
الفتاةإلىانتهىحتىالليمونتين،منطلعتااللتينالفتاتين

و!ثئذالماء،كطشوقذمعنهلالنظرأشاحبأنفاحتالالأخيرة

لافتنة"فسضاها،جميلةصبيةراهاعندمافرحتهكانتما

لكنه،أبيهمملكةإلىبهارجعوأخيرأ.ولئهقلبهفتنتلأنها

والماشطاتبالوصيفاتويأتيهاالقصرإلىليذهباستمهلها

مرتبتهامعيتنلسبيماإلاالأميرةتظهر؟نيجوؤلاإذ

الملوكية.

منتستقيكمموداءخادمةأقبلثحتىمحزيزذهبإنوما

الد!لبشجرةأعلىمنمنعكسة"فتنة"صورةفرأت،العين

وانالوجهجميلةأنهاالخادمةفظنت،المترقرقةالمياهعلى

إلىفصعدثوحسدأ،..منهاتعشفأتضطهدهاسيدتها

ناتريدأنهامدمحيةالشجرةغصناعىالجالسةالأميرة

رأسهافيسحريأدبوسأغرزثأنلبثتوكالثثعرها.تمشط

وقدبزوجتهعزيزالأميروفوجئ.حمامةإلىبسرعةحوكها

فأخذهاعهذهينكثأنيشألملكته،الصورةهذهعلىغدت

شديدأ!كضبأفغضبدماقتها،أبوهشاهدحيثالقصرإلى

وقدلمفتنة"،الأميرةانبيد.الزواجموعدبتأجيلقرارأواتخذ

القصر.حديقةفيتطيرظلتبيضاء،حمامةاستحالث

ويقذمهايقتلهاأنالقصرعاملمنوطلبثالخادمةفانتبهت

منيحدثمايشاهدالمكتئبعريزوكان.سائغأطعامألها

عنقمنتتساقطالدممننقاطثلاثأنولاحظ،نافذته

امامانهفأدرك.ليموناتثلاثالأثرعلىفتنبتالحمامة

.البعيدةالسحريةالجزيرةفيرا.بماذكرهسحريمشهد

وجعلليمونات،ثلاثلهاوقطفسكينهأخذفقدولذلك

فسقاها،الليمونةمنأخيرأطلعثالتيزوجتهليرىيتفزس

الذيأبيهإلىالحقيقةعروسهقذمثم.هئابصكيرالماءكأس

ليلة.وأربعينيومأأربعفىالأفراخوأقيمتمحظيمأفرحأفرح

ئديتبل،،!فتنةرجاءعلىبناءئقتلفلمالقبيحةالخادمةاما

وهناء.بسعادةالجميعومحاش،المملكةخارج

حقأالجميلةالحكايةهذهتطرحهاالتيالأولىالمشكلة

الصيدإلىمنحثرفأالزواجعنيعزفشابمشكلةهي

بالجنسصلتهعزيزقطعلقد.الجميلةالملابسوارتداء

الحبئاستبدلحينذاتهمنمهفأجانبأألغىفك!نهالآخر،

مطلبوهيالأنوثةإلىبالقياستافهةتبدوبتسلياتوالغريزة

عزيز،شخصيةفيخطيرنقحنثمة.الرجولةالكامليالرجلي

كراهيتهإلىعابرةإشارةولوتشيرلاالحكايةأنرغم

بعضحالةإلىتنئهالحكايةفهذهذلكومعالنساء.لجنس

إلىأوالآخر،الجنسنحوميولهمتتأخرالذينالمراهقين

فيالوقوعمنحذزيتملكهمالذينالشبانبعضحالة

مسا.لةإلىتتطرقالحكليةولعل.يتوهمونكماالحبمهاوي

حقيقةيغطيتمويةهناوالإمارة-عزيزفالأمير.تعقيدأأكلر

التيوالصورةتتطلبقفتاةيريد-الإيحاءسبيلعلىفردكأ

يبدوفتارةشتى:"بحججيتذرعولذلكخيائه"لهارسمها

يحلموكأئهيبدووطورأمطلقبمابصورةالزواجيرفضوكطئه

37(.)صهي؟منيعرفولاخيالهايرىفئانبما"بأميره

رغمالمملكةفيا!ابرببناتالزوابخعزيزيرفضانطبيعي

تشاهد.مابينجوهرفياختلا!ثمةإذوتهذيبهن،جمالهن

الأحلامعنينفصللافالحب.خيالهيشاهدهوماعينه

بلعرضيةليستالحبيبةوصورة،الدفينةوالأشواق

.الذاتفيغرسأمغروسة

واناخيرأيختارانللرجلىبدفلا،نهايةترددلثىلكن

اختيهـارانذلك.والنفسيالعاطفيالنضوجدرجةيبلغ

ماعلىتسموجديدةعليامرحلةعنينبئالمناسبةالزوجة

ميزةوهيالمشلركة،عنتفصحلأنهااللهومراحلمنسبقها

واما،نرجسيأشخصأقنرمنعزيزكان.الطبيعيالإنسان

كاننأأوارسطو،يقولكعااجتماعيأكلننأسيصيرفهوالآن

انهعلى.الدينيقولكماويشاركيحب،الآخرينمعيتعاطف

شئةلأئهالزواجمنبدلاكانفلذاحرج:موقففيالآن

تتناسبالتيالصورةليختاريسافرانلهبدفلا،الطبيعة

يجدأنابا.يبذأنبعدعزيزئبحروهكذا.خيالهصورةمع

ثم"،محبوبةذكيةكربيعه،جميلة،لبنانكلالجبيضاء"أميرة

متنأدليسإذنعزيزالأمير."ابدأأتزوجفلن!وإلأ:يتابع

مشقاتوتحملالحبيبةصورةخيانةداعبثلماوإلاال!ثمعور

يريدفهو؟معينةشروطصاحبئعينهالوقتفيلكنهالسفر.

لاولذلكالتعبير،جازإن،خيالهضيعمنمشتقةزوجة

الوناج.لمجرديتزوجأنأوالساومةيستطيع

فيبل،الشعبيةالأطفالحكاياتفيالسفرمعنىمالكن

يرمزالسفر؟وبيئاتهعصورهاختلافعلىالشعبيالتراث

الروابطانحلالإنه"الأمانحيثالبيتعنالانفصالإلى

يتضفنفهوولذلك.الأبوينإلىالإنسانتشدالتيالنرجسية

التيالمصاعبمنتخلصهاوبدايةالشخصيةنمؤمعنى

والمبادرةالاستقلاليةمعنىإلىبالإضافةالنمو،هذاتعرقل

نأالسفرهذافيالقمليستدعيماديان.الإيجابيةواعتماد

تلقلءمنتتحركفالمجاذيفسحريأ:مركبأاستقلعزيزاً

فلماذا.الحكايةتقولكملالريحلمهدثينفتحوالمثمراغنفسها،

هيوهل،الطريقةهذهإلىالشعبيةالأطفالحكايةتلجأ

يكنالم؟جؤفانتازيمجردائهاأمللقصةضرورية

هذهأنالواقع؟عادىمركبفييسافرأنعزيزباستطاعة
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بطريقةالباطنالعقلتفتحعنتفصحالسحريةالحوادث

ولكي،اللاوعيعلى،الأعماقعلىيحيلفالسحري.عفوية

إلى،نفسهالىيعودأنعليهفإنعروسهعنعزيزيفئش

إلىتقودهبأنجديرةعميقةبمعرفةيتميزالذيالباطنعقله

يتصللأنهيضفلقدالواقعيالعقلأنذلكالمن!ثمود.المثال

وأما؟والطبقةكالغنى،والسياسيةالاجتماعيةبالاعتبارات

الحالمية.الصورةمعيتناسبماإلايختارفلاالباطنالعقل

الباطنللعقلإذن،رمز،البحرفيتلقائيأيسيرالذياللمركب

ئسافرأنالد!ةبليغلأمزوإته.يشتهبمكمايسيرالذي

يشيركما،اللاوعيإلىيشيرالبحرإذ-بزألا-بحرآعزيز

العاداتمدعلوفعنوالابتعادالمغامرةإلى

الأهبيصادفلمالمركبأنوالذريب.والتقاليد

ألضسهولةإلىئيمغالذيالأمرعقباتءئذكر،

الحميمة.الذاتإلىالعودة

أصعزيز.سفربعدتطالعناأخرىرمزيةوثمة

ثأبهداذاالشتاء،فصلفيمملكنهتركفقد

أنهالجزيرةإلىوصولهوعندالطويقفييكتشف

!أوالحقالشديد.بالحزوشعرالصيففصلفيدخل

إلىيرمزفالشتاءتخئفى:لاخاصةرمزيةللفصولأن

،الشبابإلىيرمزوالصيف،والموتوالشيخوخةالعقم

الربيعيقترنبينما،الكهولةإلىفيشيرالخريفوأما

فيمملكتهعزيزتركلذلك.والسعادةوالفتؤةبالحبدائمآ

موتويعانينفسيأعقمأيعانيكانلأنهالشتاءفصل

فيفهي،البحرفيالضائعةالنائيةالجزيرةوأما.الحب

عزلتهساعاتفيللإنسانتتراءىالتيالرؤىتلك،رأينا

وأزيفدونهي،كماعاريةفتنكشفنفسهإلىيخلوعندما

مساومة.

الرطبةبنسماتهالصيفمناظزعريزأتطالعوهكذا

عناقيذعداما،المتنوعةالمشتهاةوفاكهتهالخضراءوحقوله

دلاقتهاللعناقيدأنشكولاجصئرمأ.وجدهاالتيالعنب

فيشائعهوكما،بالأنوثةتوحيفهي:الواضحةالجنسية

علىفدلالةالحصئريموأما.بخاصةمنهوالعامنبعامةالشعر

البابيدنفهوذلكومع.ندمبتغاهعلىيعثرلمعزيزأأن

الصيفبسنابليوحيالأصفرواللون-الصيفمملكةعلى

الخدين،حمراءحسناءشابةمنهتطلأحيث-الصفراء

مملكتها.فيفتاةأجملعنفيسألها

توأيذهبولمالصيفمملكةبابئعزيزدقلماذاولكن

يعلممترددأيزاللاالأميرأنهوالجواب؟الربيعملكةإلى

الخفية.مقاصدهبوضوح

62ابلآدا

ملكةعلىتحيلهالصيفوملكة،الهدفاًخطألقد

بالحب.لابالعملايبالحصاد،مشغولةالأولىلأنالخريف

سيدةمنيتزوجأنوهيلاوعية،فكرةهناعزيزأوتراود

بنفسه"نفسهيسألائهننسىاًلاعلينالكنسنأ.تكئره

الإنساننزعاثوراعهتختبئقناعإلأهوماالحكائيفالسرد

وعزيز،النفسبمعرفةإلأيتحققلاالحبأنكما"الخفية

فيالنفسفمعرفةالاختيار.ليحسنأعماقهسبريحاول

القوةمصدرلأنهاالفضائلفضيلةهيالشعبيةالحكايات

القارئأوالسامعتقريبإلأالحكاياتهدفوما"الحقيقية

.الحياةملءويعيشالمصاعبليتفادىنفسهمن

بيت!هايدخلوألاالصيفمملكةعزيزيت!ركانطبيعي

إنهالقوللأمكننادخلولوالحز.عناءمنليستريحالأصفر

نأيبدولامسد!لةوتلك"الميولمتناقضالمشاعرمزدوج

الخريفمملكةإلىينتقلىهووها.بحدةيعانيهاعزيزأ

،الفاترةوالرياحالصفراءكالأوراقرموزهتتبدىحيث

موذعةملامغفيهامرحلةوهي،الكهولةإلىإشارةفي

ملامغوفيها(العنبعناقيدمن)القليلالشبابمنلأ

فاكهةيتناولعزيزأأنصحيح.بالشيخوخةتنذرولا

"لالكنه-واضحجنسيرمزوذلك-فصليكل

خياليأيتزوجعزيزكأنما.فتاةأيةمنيتزوج

نفسهعنيعئرأنهأي،الفاكهةياعكلعندمارق

درمزي.مقئعبشكلرغباتهويشبعهواميأ،ظص

الوجهسمراءامرأةفتبدوالخريفملكةأمااله

هوالشعبيةالحكاياتفيالأبيض)واللون

الأسودشعرهاوفيوالفتؤة(الجمالإلىغالبأيرمزالذي

سرعانجمالمنمسحةوجههاوعلىبيض،شعراتبعخن

تجيبهمطلبهعنعزيزيسألهاوعندما.الذبولفيهسيدفيما

بشابتهتملاالكهلةفالمراةبه؟للاهتماملديهاوقتلاأن

مثله.غريرأفتمىتناسبولاعزيزمثل

وتعجزالثلبئيتساقطالشتاءملكةإلىيصلوعندما

وخواءالشيخوخةعجزعلىيدلوهذا،المشيعنالفرس

غيرأرضفيالظلاميشتدأنيخافعزيزأإنثم.العقم

هنايشاهدوهو.والحبالخصبإلىتفتقرأي،مضيافة

وسقطثوجفهاتجغدالشعربيضاءقبيحةعجوزاامرأة

بامرأةالاقترانفيلاوعيةفكرةعريزأتراودفهل.أسنانها

النفسيالعقمرمزاوالأمرمزهيالسنفيمتقدمة

مبتغاهعنالشتاءملكةيسألولماذا؟الخاويةوالنرجمسية

عزيزأأنالمهم؟يقالكما!عنوانهمنمعروفأالمكتوبئ"مادام

رمزهيجميلةأزهازبهتحيطالذي-الأخضرالبيتقصد

صبيهةالبابئتفتحهنا.الربيعملكةتسكنوحيث-الحب



ابتسلمتهاعلىعزيزفيجيبهافتانةابتسامةتبتسمجميلة

حالانبعدمرةلأولالبيتعزيزدخللقد.وبشاشةبأدب

لحالاترموز-نكرر-وهنالسابقاتالملكاتبيوتعلى

سياقبحسب،البيتدخولويعنيالأمير.تنتابنفسية

البيت،بدخولعزيزيكتفيولا.عليهئعرضماقبوك،الحكاية

بتناوليكتفيسابقأكانأنهحينفيفيه،طعامهيتناولبل

بطلوصللقد.خارجألكنفصلبكلالخاصةالفواكه

اختباراتدونيمزلنالزواجلكنالطاف،نهايةإلىالحكاية

،للزواجأهلأئهعزيزيئبتكيالعزيزملكةثطلبهاخاصة

كافيأ.نضجأناضبئاخربمعنىائهأي

معرفةأنواعمننوعوكأنهاالربيعملكةطلباثتأتي

أعطتهفلقد.والسعادةالقوةإلىالطريقباعتبارها،النفس

منسكينإلىبالإضافة،اللونمحمرةليموناتثلاث

التيالفتاةسقايةفيفشلفإن.ذهبيةوكأسالفضة

لأنيوهلهلاماالغباوةمناظهرالليمونة،منتطلع

الاختباراتولهذه.الحكايةتقولكماامرأةلهتكون

!أالمحمزةالليموناتشقلأنالغورعميقةرمزية

لونفالأحمر:الجنسيةالعمليةإلىمواربةيشير

روادإليهكمايرمزالذكورةعضؤ،والسكينالدم

وأما،الأنثىعضوعنبديلوالليمونةاللاوعيئ،

دساأالمشاركةوإلىالحنانماءإلىفتشيرالكأس

أثت!عنعاجزأعزيزأكانالتيالوجدانية

إلىينصرفكانعندمااستشعارها

ماءأنتؤمنالشعبيةالحكايةأنواللافت.العقيمةتسلياته

العمليةوهيذاتها،بحدالجنسيةالعمليةأهميةيفوقالمحبة

إليهتشيرالذيالساديالنحوعلىنتصؤرهاألاينبغيالتي

اللون؟ففضيةالسكينوأما،ذهبيةال!سإنحزفيأ.الرموز

السكين.إلىبالنسبةالكأسمنزلةعلؤإلىيشيرماوهذا

يقذمأنبلفقط،الليمونةيشقأنعزيزمنالمطلوبفليس

هووائمافقط،جنسأليسالزواجفإنوهكذا.الكطسلفتاته

أيضأ.ومشاركةحدث

فيأيالليمونات،شقفيتكمنلاعزيزمشكلةأنبيد

ال!ستقديمعنعجزهقيكمونهابقدر،الجنسيةالعملية

يخافعزيزكانفهلىالأوليئيئ.الفتاتينبجمالئهرلأنه

بالجمالمبهورأكانأنهأمالآخر،الجنسمنلاشعوريأ

تتعدىروحيةصلةإقامةعنخبرتهلنقصعاجزأالأنثوي

البحتة؟الجسديةالنلحيه

وأفاالبغيئ،بهتقومقدإذسهلالجسدقيالعطاءإن

النضوجيستلزملأنهوالأشقالأصعبفهوالروحيالعطاء

العديدةالعبرمنعبرةوهذ."النرجسيةعنوالتجزذالنفسي

قلمعزيزاًأنغير.الثلاثالليموناتحكايةعليهاتركزالتي

الثابتةتكونانينبغيالتيالثالثةالمرةفيبارعةبحيلة

الصبيةإلىال!سقدمفلقد:الشعبيالتصورفيوالأخيرة

الجسديالجمالعنتغاضىفكأئه،إليهاينظراندون

روحيأاهتمامأيتطلبالذيالحبماءيسقيهاأنمنليتمكن

الصبيةان،للسعادةويا،واكتشف.الجسديةالناحيةيتعدى

ملوكاًحدابنةجنيةأنهاوعرفأختيها،منبكثيراًجمل

والجنية،.صفاتهايحذداومعروفألهااسملاولكننالجل

،الخيالبنتهيالرموز،تأويلعلمفيكما

يرسم-الذيالباطنالعقلربيبةهيبل

اعماقمنالطالعةالصورأجمل-سزأ

مشتقةانهاعلىيدكاسمبلاوكونها.الذات

منذإلاتتبلورلمفصورئها؟خيالهضلعمن

فتنثلأنهالا"فتنة(اسمعزيزمنحهالقد.قليل

النرجسيةنزعاتهعنفتنتهلأنهابلفقط،لئه

إلىيشير"فتنة"اسمإنثم.أيضأالقديمةوالطفولية

عملمنوهما،والافتتانالفتونإلىأي،مصدره

عالمإلىتنتميلاالتيفالجنية.الذاتوأعصاقالقلب

الباطن؟العقلأحلاتميجسئدانكلاهما،فتنةواسئمالبشر،

في-الأسواوأحيانأ-والأجملالأعمقالعقلوهو

انعزيزأرادفلقدالحد:هذاعندتنتهيلاالقصةلكن

بهايهتممناللواتيوالماشطاتالملوكيةالأثوالتلأميرتهيجلب

هنا.والإكرامالحفاوةمنبهايليقبملأبوهيستقبلهاكي

الشعبيةالأطفالحكاياتفيدائمأيتكررجديدصراعينشأ

والعبد،السيدصراعوهو،عامةالشعبيةالحكاياتوفي

الخبرةتنقصهالذيالبريءصراعأي...والوضيعالشريف

الدونيةيعانيالذيوالمعفد،البشريةالنفسأقاصيومعرفة

لسذاجةمؤفتأينجحولكنهوالأخلاقللقيموزنأيقيمولا

مبالذاتهورتهولشطلالبريء

زوجها،عودةمنتظرةالشجرةأعلىفي"فتنة"تختبئفعندما

الماءعينمنجرتهالتملاالشكلقبيحةسوداءخادمةتأتي

تتوهم.الفتانبجمالهاالأميرةصورةفيهانعكستوقد

تضطهدهاسيدتهاوأنالجميلةالفتاةتلكهيأنهاالخادمة

رفضهاعنتعبيرأالجزةفتكسرجمالها،علىوتحسدها

تقلبأنحقهامنأنمذعيةسيدتهاتخاصموتعودالعبودية

انمشودة.لاالسيدةهيفتصيرالآية

72ابلآدا


